
مملكـــة وداي.. حاضنـــة الإسلام في قلـــب
يقيا قبل الغزو الفرنسي إفر

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

على مدى العقود الماضية برزت العديد من الممالك والسلطنات التي لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل
ملامـح القـارة الإفريقيـة سياسـيًا وثقافيًـا واقتصاديًـا، وكـانت مركـزًا للحضـارات العريقـة الـتي ازدهـرت

على مدى قرون، وتركت بصماتها في التاريخ الإنساني.

في إطــار اســتكمالنا لملــف “ممالــك إفريقيــا قبــل الاســتعمار”، الــذي يســلط الضــوء علــى التــاريخ الغــني
والمتنوع للقارة السمراء قبل التدخل الأوروبي، نستعرض اليوم سلطنة وداي التي تعتبر واحدة من
يًـا في تـاريخ المنطقـة بفضـل قوتهـا أبـرز الممالـك الإسلاميـة في منطقـة وسـط إفريقيـا، ولعبـت دورًا محور

العسكرية وتأثيرها الثقافي والديني.

يــر، نلقــي نظــرة علــى نشأتهــا وتطورهــا، ودورهــا في المشهــد الســياسي والاقتصــادي قبــل في هــذا التقر
وصول الاستعمار الأوروبي إلى القارة.
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مملكة وداي
تعــود بــدايات تأســيس المملكــة إلى مطلــع القــرن الـــ، الــتي تقــع في الجــزء الــشرقي مــن تشــاد وغــرب
السودان الحاليين، عندما بدأ الانتشار التدريجي للدين الإسلامي في وسط القارة الإفريقية، وتشكيل
كيانــات سياســية مســتقلة صــغيرة، إلا أن هــذه الكيانــات لم تعمّــر كثــيرًا نظــرًا للاضطرابــات والصراعــات

المنتشرة في المنطقة بتلك الفترة.

تزامنت هذه الصراعات مع وصول العرب إلى المنطقة، التي كان يسيطر عليها شعب “التنجر”، حيث
يــم بــن وصــل الشيــخ جــامع وأســس العديــد مــن الخلاوي القرآنيــة، قبــل أن يتزوج وينجــب عبــد الكر

جامع الذي يعتبر مؤسس سلطنة وداي.

يقــول المــؤ والرحالــة محمد بــن عمــر التــونسي في كتــابه “رحلــة إلى وداي“، إن نســب جــامع يرجــع إلى
العباسيين الذين غادروا العراق فرارًا من المغول ولجأوا إلى مصر ثم ذهبوا إلى الحجاز، فمدينة شندي

السودانية ثم إلى دارفور.

هاجر عبد الكريم مع والده إلى شمال السودان ثم مصر قبل أن يصل إلى الأراضي المقدسة، هناك
توفي والده ليعود إلى منطقة وادي ويستمر بنفس المهمة وهي تأسيس الخلاوي القرآنية.

يــم بــن جــامع بصلاحــه وتــدينه ومعرفتــه الكــبيرة بالــدين الإسلامــي، فجمــع مــن حــوله عُــرف عبــد الكر
مجموعات صغيرة آمنت بفكره وتعهدت له بالولاء والطاعة، واستغل بن جامع الاضطراب الحاصل
في المنطقة، وبدأ بغزو المنطقة الشرقية، فأطاح بشعب التنجر، وتدريجيًا شكلّ سلطنة جديدة تحمل

اسم “وداي”.

ويعود سبب تسمية السلطنة باسم “وداي” إلى أن المملكة كانت تدفع جزية سنوية لسلطنة دارفور
منذ تأسيسها إلى عهد السلطان يعقوب عروس الذي حكم بين عامي  و، وكانت لها

أسماء أخرى منها دار مبك (مبا)، ودار وداي، ودار برقو، ودار صليح.

وفي سياق خططه لتقوية دولته الحديثة، قرر عبد الكريم بالزواج من ميرام آيسا، ابنة ملك التنجر
داوود، بهدف تأمين سلطنته وتعزيز مركزه ومكانته، كما تزوج زيجات أخرى مع السلالات والقبائل

المحلية، مثل قبائل المحاميد وبني هلبا، للمساهمة في تنمية قوته ونسبه.

توســعت المملكــة علــى حســاب بــاقي الكيانــات السياســية المجــاورة، لتصــبح وداي خلال القــرنين الـــ
والـــ مــن أقــوى الممالــك الإسلاميــة في الســودان الأوســط خلال العصر الوســيط، وامتــدت حــدود
المملكــة في ذلــك الــوقت إلى أم شعلوبــة شمــالاً وغربًــا حــتى بحــر الغــزال ومشــارف بحــيرة تشــاد، وإلى

الجنوب امتدت لمنطقة سلامات وشرقًا حتى حدود مملكة دارفور.

في عهد الملك حاروت الصغير (حكم من  إلى )، وخليفته محمد جودا خارف التيمام (حكم
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ية برنو، وقام ملوك وداي أيضًا من  إلى ) توسع نفوذ وداي إلى منطقة كانم، وإمبراطور
بتثبيت حاكم على عرش مملكة فتري في الجنوب الغربي، والتي تم ضمها إلى المجال السياسي لوداي

كدولة رافدة.

نتيجة هذه التوسعات المتواصلة، دخلت مملكة وداي في حرب طويلة مع مملكة دارفور، وفي كل مرة
تكون الغلبة لطرف، إلى أن تم التوصل لمعاهدة سلام بين الطرفين، وأنشئت حدود رسمية ضمنت

السلام بين الدولتين لما يقارب القرن من الزمان.

وبلغـــت المملكـــة أوجهـــا في عهـــد الملـــك ســـابون (حكـــم مـــن  إلى ) حيـــث هـــزم جيـــش
الباقرمي، ونصب حاكمًا حليفًا له وفرض الجزية على المملكة، كما تم إدخال ولاية دار تاما الحدودية

(في الجنوب الشرقي) إلى المجال السياسي لوداي.

النظام السياسي
يًا، إلا أنهم استفادوا من رغم أن ملوك وداي أسسوا شبكاتهم الخاصة وأقاموا نظامًا سياسيًا مركز
نظـام حكـم التنجـر وخاصـة مؤسـساتهم، حيـث تـم تقسـيم المملكـة إلى مقاطعـات يرأسـها حكـام مـن

مختلف الرتب ومهمتهم الأبرز جمع الجزية/الضرائب.

كمــا شكلــوا جيشًــا مــن مختلــف المجموعــات العرقيــة المســتقرة في المنطقــة (مثــل مابــا، كــودوي، إلــخ)،
بالإضافة إلى المجموعات العربية الوافدة. ويساعد الملك في الحكم مجلس من المستشارين (يتكون
من العلماء والفرسان وإداريي السوق، ورئيس الحرفيين…)، وقد كان مسؤولاً عن القرارات الرئيسية

مثل العدالة وإعلان الحرب، والسياسة الخارجية، وإمامًا للمؤسسة الدينية الرسمية.

أبرز مدن المملكة كانت وارا وهي العاصمة حتى منتصف القرن الـ، وكانت لأكثر من قرنين مدينة
 ــبير محــاط بقلعــة تبلــغ مساحتهــا نحــو ــا، يوجــد بهــا مجمــع قصــور ك ــا وثقافيً مــزدهرة اقتصاديً
هكتارات، فيما يبلغ ارتفاع جدارها الدفاعي  أمتار وسمكه  أمتار، وفي هذا المجمع قصر السلطان،

وقصور زوجات الملك، والمسجد الرئيسي.

بجانب هذه المباني، وجدت العديد من الملاحق الخاصة بالحراس وحاشية الملك، ومقبرة ملكية كبيرة،
وتم الانتهاء من معظم الإنشاءات من قبل خليفة الملك عبد الكريم الملك حاروت، باستثناء المسجد

.مترًا، والتي تم بناؤها في أواخر القرن الـ  ومئذنته الأصلية التي يبلغ ارتفاعها

ســنة  قــرر الســلطان محمد شريــف نقــل العاصــمة إلى مدينــة أبيــشي، نتيجــة الانخفــاض الحــاد في
منسوب المياه بمدينة وارا، فضلاً عن الاضطرابات السياسية التي شهدتها، وتقع العاصمة الجديدة

في مفترق طرق التجارة الصحراوية، وكانت أيضًا محطة مهمة في طريق الحج.
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تجارة وداي
علـى عكـس بـاقي ممالـك المنطقـة، اعتمـدت مملكـة وداي بشكـل كـبير علـى التجـارة المحليـة المتمثلـة في
المبــادلات بين المــزارعين والرعــاة، إذ يجلــب الفلاحــون المنتجــات الزراعيــة لمنطقــة الساحــل ويقومــون

بالتبادل مع الرعاة القادمين من الصحراء.

كما تخصص أهالي المملكة في إنتاج القماش والجلود والحديد والنحاس، وكانت لهم أسواق كبيرة في
مدن البلاد يعرضون فيها منتجاتهم الحرفية، وساهم هذا النشاط التجاري في ازدهار المملكة وكانت

بذلك قبلة لسكان المناطق المجاورة.

تركيز حكام المملكة على التجارة المحلية لم يُغفلهم عن التجارة الإقليمية، فجزء مهم من بضائع وداي
وصـلت أسـواق دارفـور وكـانو وبرنـو، وشكلـت الخيـول والإبـل والحبـوب الجـزء الأكـبر مـن تجـارة وداي

الخارجية، كما باعت الملح والأسلحة والجلود.

وكــان لــوداي نشــاط تجــاري مهــم مــع أســواق البحــر الأبيــض المتوســط أيضًــا، ولفــترة طويلــة كــانت
بضــائع وداي تــوجّه لهــذه الأســواق عــبر الفــاشر، عاصــمة دارفــور، حيــث كــانت طــرق وداي الشماليــة
مقيدة بسبب عدم قدرتها على بسط سلطتها شمالاً، ومع بداية القرن الـ تمكن حكام البلاد من

إنشاء طريق تجاري انتهى في مدينة بنغازي الليبية.

كان الجزء الأكبر من هذه التجارة في ريش النعام، والعاج، والأقمشة المصبوغة باللون الأزرق النيلي،
والجلود، والعبيد، وعرفت التجارة مع أسواق المتوسط تذبذبًا، فإن كانت العلاقات بين حكام ليبيا

العثمانية ووداي مستقرة انتعشت التجارة وإن توترت العلاقات توقفت التجارة.

نشر الإسلام
لم يكـن تـركيز حكـام وداي علـى الملـف التجـاري فقـط، وإنمـا كـان تركيزهـم منصـبًا علـى المسـألة الدينيـة
كتافهم مهمة الحفاظ على الدين من البدع أيضًا، إذ كانوا يعتنقون الدين الإسلامي وحملوا على أ

والفتن ونشر تعاليمه في وسط القارة الإفريقية.

وبعد توطيد دعائم الحكم، عمل حكام البلاد على نشر الدعوة الإسلامية ومحاربة الظلم والفساد،
وشجعوا أيضًا على بناء المساجد في مدن وقرى البلاد وفي المدن المجاورة، وإرسال الدعاة إلى مختلف

المناطق واستقبلوا طلبة العلم والعلماء.

يــة اســتغلت مملكــة وداي موقعهــا المجــاور للســودان وليبيــا ومصر وعلاقاتهــا المميزة مــع الإمبراطور
العثمانية، للتحول إلى مركز رئيسي لنشر الإسلام في وسط إفريقيا، كما ساهمت في نشر اللغة العربية

بالمنطقة بعد أن جعلت العربية اللغة الرسمية في دواوينها.
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ومنـذ بدايـة إنشائهـا، كـانت وداي مركـزًا رئيسـيًا للتعليـم في وسـط السـودان وكـانت جـزءًا مـن الشبكـة
الفكرية التي تربط العلماء من برنو وباقرمي بأولئك من الحواضر الإسلامية في الحجاز والمغرب ومصر

والسودان وتونس، وهو ما يُفسرّ ازدهار تجارة الورق وكتب الفقه في المملكة.

ومـن أبـرز مراكـز التعليـم في وداي، “المسـيد” وتطلـق علـى الخلـوة، أي الأمـاكن الـتي تخصـص لدراسـة
القرآن الكريم وتحفيظه، فقد كان المسيد والمسجد في مكان واحد، وبمرور الزمن انفصل المسجد من

المسيد، ومن أشهر الخلاوي في وداي كانت خلوة الشيخ آدم بركة.

ــا أن يمــروا عــبر مملكــة وداي في ــار المســلمون مــن غــرب إفريقي ونتيجــة دورهــا في دعــم الإسلام، اخت
 افتتح فيها نزل لاستقبال الحجاج، ويقال إن نحو  طريقهم لأداء مناسك الحج، وفي عام

ألف حاج كانوا يمرون من المملكة.

الغزو الفرنسي
يـق الـشرقي الغـربي الـذي يربـط ازدهـار المملكـة ووجودهـا عنـد تقـاطع طـريقين تجـاريين رئيسـيين: الطر
أعالي نهر النيل ودارفور مع برنو وكانو، والطريق العابر للصحراء من أبيشي (المدينة الرئيسية في وداي)
شمالاً إلى بنغازي على البحر المتوسط، جعلها محلّ أنظار المستعمر الفرنسي الذي احتل جزءًا مهمًا

من المنطقة.

عملــت فرنســا علــى الاســتيلاء علــى مملكــة وداي، وضمهــا إلى مــا يعــرف باســم “إفريقيــا الاســتوائية
الفرنســية” الــذي تشكــل بدايــة القــرن الـــ، ونتيجــة ذلــك أمضــت وداي ســنواتها الأخــيرة في حــرب

ية الفرنسية الراغبة في نهب ثروات البلاد. مستمرة مع القوات الاستعمار

ية والاضطرابات في المنطقة ورغم تقلص نفوذ المملكة نهاية القرن الـ، نتيجة التهديدات الاستعمار
دفاعهم المستميت عن استقلال البلاد، فإن القوات الفرنسية تمكنت من إجبار الملك محمد صالح الذي
ــوبر/تشرين الأول ، وفي عــام  احتلــت كت اشتهــر باســم دود مــورا، علــى الاســتسلام في أ

فرنسا وداي بشكل دائم.

حكمت مملكة وداي مساحة جغرافية وبيئية متنوعة تمتد عبر الصحراء القاحلة والأراضي الزراعية
كثرهم ديناميكية، من بداية كبر الدول في المنطقة وأ الغنية بحوض بحيرة تشاد، فكانت واحدة من أ
تأسيســها أوائــل القــرن الـــ وحــتى ســقوطها في عــام ، وبســقوطها علــى يــد المســتعمر الغــربي

سقطت آخر مملكة مستقلة في غرب إفريقيا.
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